
    المؤتمر الدولي الخامس عشر للوحدة الإسلامية

    بسم االله الرحمن الرحيم أولاً ـ بين يدي الدراسة الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام

على رسوله الكريم، المعلم الأول والهادي إلى صراط مستقيم، أما بعد: فإن اسلامنا العظيم،

قد حدد لنا طريقة التفكير المنتجة، حيث علمنا، كيف نفكر وكيف نحلل، وكيف نستخلص

القرارات. والشريعة الإسلامية جاءت بأحكام معللة بتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم

وهذا ما ثبت باستقراء الأحكام الشرعية. والاجتهاد والتجديد من الأمور التي ظهرت لتلبية

حاجات الناس في معاملاتهم ومصالحهم العامة والخاصة ولولا حاجتهم لذلك لما عم وانتشر في

العالم، والتجديد في الإسلام لم يشرع إلا لتحقيق المصالح للمكلفين. يقول العز بن

عبدالسلام: (أما مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء

طلب من أدلة الشرع، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح. وأما

مصالح الدنيا، أسبابها ومفاسدها، فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون

المعتبرات، فإن خفي شيء من ذلك، طلب من أدلته. ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح

والمفاسد، راجحهما ومرجوحهما، فليعرض ذلك على عقله، بتقدير أن الشرع لم يرد به، ثم

يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك، إلا ما تعبد االله به عباده ولم يقفهم

على مصلحته او مفسدته، وبذلك تعرف حسن الأعمال وقبحها).([1])
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